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The guided language and The stimulus interpretation
- opposed interpretational approach to examples in poetry of (al-Mutanabbi)
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Abstract
Language is considered as the basis of the text's structure , as the text is only understood by
comprehending its language and its relationships, especially when it is related to ancient Arabic poetry,
whose authors are considered as linguists, and in this article we delve into the boundaries of al-
Mutanabbi's Language through two linguistic phenomena that make him almost standout by them : (The
guided language) and (The stimulus interpretation). Through them, al-Mutanabbi was able to take liberty
to begin and finish his poem on whatever it is convenient for him,and The most appropriate approach to
these two phenomena is the opposed interpretational approach
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	أـــــ العَلَميّة ونظام الختم على القصيدة (الموجِّه التّأويليّ):
	خطا المتنبّي خطوة جديدة في عالم الشّعر خاصّة في قصيدة المدح التي بلغ فيها مبلغاً عظيماً، وهذه الخطوة هي الاستعمال المكثف لاسم الممدوح وما يتفرّع عنه من مشتقّات وما يتولّد عنها من دلالات، ممّا يجعل القصيدة حكراً على صاحبها لم تُنظم إلّا له، ولا ...
	من أبرز الممدوحين الذين استغلّ المتنبي أسماءهم في مدحهم بدر بن عمّار الذي أحبّه المتنبّي حبًّا عظيماً لما كان يمتلكه بدر من صفات، «إذ كان عربيًّا ماضياً كالسّيف، حلو الشّمائل سمحاً، قريب المذهب من أبي الطّيّب في بغضاء العجم، لما أنزلوه بالدّولة...
	أَحُلْماً نـَرَى أَمْ زَمَــاناً جـدِيداً      أَمِ الْخَلْقُ فِي شَخْصِ حــَيٍّ أُعِيـداَ
	تَجَــلــّى   لَـنَا   فَـأَضَـأْنَا   بِهِ       كَأَنَّـا   نُـجُـومٌ    لَــقِـينَ    سُعُـودَا
	رَأَيْنَــا      بِبَـــــــــدْرٍ       وَآبــَائِـهِ        لِبـدْرٍ   وَلــوداً   وَبَـدْراً     وَلِيـداً
	لقد بدا واضحاً كيف استغلّ المتنبي اسم الممدوح (بدر) ووظّفه داخل قصيدة المدح، فبدأ بوصف الممدوح / البدر الذي تجلّى لهم فأضاءوا به كأنّهم نجوم، وكيف أنّهم رأوا عجباً إذ البدر لا يلد ولا يولد، ولكن ذلك حدث في حالة هذا الممدوح.P2F P وهـــــــا هنا يضع...
	خَلَتِ البِلَادُ مِنَ الغَزَالَةِ لَيْلَهَا       فَأَعَاضَهَاكَ اللَّهُ كَيْ لاَ تَحْزَنَا
	استعمل الشّاعر لفظ الغزالة وهو من أسماء الشّمس، وجعل الممدوح عوضاً عن الشّمس التي تغيب في اللّيل فيأتي البدر لينير الدّنيا، ويضيء العالم، وفي هذا التّقابل بين كواكب اللّيل وكواكب النّهار يجعلنا نقف أما حقيقة عاشها المتنبّي ومرحلة شهدها، ألا وهي ت...
	وفي دقّة نظر وحسن اختيار ينتبه المتنبّي إلى ما يعتري البدر من نقص وما بسري عليه من منازل، فيتدارك هذه الأزمة الدّلاليّة ويجعل هذا البدر مخالفاً للبدر الكوكب؛ فهو لم يكن يوماً هلالاً بل خلق كاملاً، ووجداً تامّاً:P4F P                         (الوافر)
	إِلَى البَدْرِ بْنِ عَمَّارَ   الذِي لَمْ       يَكُنْ   فِـــي غُرَّةِ الشَّهْرِ   هِلَالاً
	وَلَمْ يَعْظُمْ لِنَقْصٍ   كَانَ فـيهِ       لِكُلِّ   مُغَيَّبٍ   حَسَنٍ    مِثَالاً
	...  أُقَلِّبُ مِنكَ   طَرْفِي فِي   سَمـَاءٍ       وَإِنْ طَلَعَتْ   كَوَاكِبُهَا خِصَــالاً
	ومعناه أنّ الممدوح لم يصل هذه المنزلة بعد نقص كان فيه، بخلاف ما يعتري البدر، ولعلّ في هذا مبالغة ما يخرج المدح عن مقصده، إذ تعمّد المتنبّي مخالفة قانون الطّبيعة الذي يسري على الإنسان كما يسري على غيره من مكوّنات الطّبيعة، وفي آخر بيت من هذه القصي...
	وفي أغلب قصائد مدح بدر بن عمّار تكرار ملفت لاسمه سواء بأوصافه ومشتقّات اسمه كما قدّمنا، أو بذكر اسمه صراحة، كقوله:P6F P                    (المنسرح)
	وَفِي اعْتِمَارِ الأَمِيرِ بَدْرِ بْنِ عَمَّـ      ـارٍ عَنِ الـشُّغْلِ بِالْوَرَى شـُغُلُ
	...مِثْلَكَ   يَابـَدْرَ    لَا يـــَكُونُ   وَلَا      تَصْلُحُ   إِلاَّ لمِثــلِكَ   الــدُّوَلُ
	إنّ أوّل ما نلاحظه هو أنّه لا تكاد تخلو قصيدة من ذكر بدر بن عمّار، وفي هذا التّكرار فوائد عديدة أهمّها:
	-  أنّ المتنبي قد سنّ سنّة في المدح وهي التّخصيص أي إفراد الممدوح بهذا المدح فلا يمكن أن يمدح به أحد سوى بدر بن عمّــــــــــار، وهذا بخلاف المدح الذي قبله، فـ«المتنبّــــــي من الشّعراء القلائل الذين استطاعوا أن يهربوا من فــــــــــخّ التّعميم في جزء من �
	- مقدرة الشّــــــــــاعر علــــــــى توليد المعاني وضبط القصيدة بضــــــــــــابط معنويّ لا يجـــــــــــاوزه قـــــــــارئ ولا يتحرّر منه شارح، لتبقى القصيدة دائرة في فلك الممدوح وفضـــــــــــائه المنحــــــــــــوت من اسمه المشكّل مشتقّاته.
	ونفس الظّاهرة نراها في مدائح سيف الدّولة الحمداني الذي أحبّه المتنبّي حبّاً عظيماً وأعجب به قبل أن يلقاه، لما رأى فيه من صفاء النّسب وشرف العشيرة، وكانت قصائده فيه «شديدة الخصوصية نظراً للعلاقة الحميمة جدّاً بينهما والتي لا تماثلها علاقة في حياة ...
	إنّ الواقع يشهد على أنّ المتنبّي مدح سيف  الدّولة مدحاً لا يوفّيه جزاء عنه ولا مكافأةً له ولو تنازل له عن الإمارة، لأنّنا إلى اليوم نقرأ ما جاد به من صفات نبيلة وأخلاق عالية أسبغها على سيف الدّولة في أجمل قصائد المدح العربــــــي، ومن أهم خصــــــ...
	لَقَدْ سَلَّ سَيْفَ الدَّوْلَةِ المَجْدُ مُعْلِماً      فَلاَ المَجْدُ مُخْفِيهِ وَلاَ الضَّرْبُ ثالِمُه
	عَلَى عَاتِقِ   الـمَلْكِ    الأَغَرِّ   نَجَادُهُ       وَفِي   يَدِ جَبَّارِ   السَّمَاوَاتِ قـَائِمُه
	...وَإِنَّ الـذِي سَمَّى   عَلِيًّا     لَمُـنصِفٌ       وَإِنَّ الذِي   سَمَّاهُ   سَيْفاً لَظَـــالـِمُه
	وَمَا كُلُّ   سَيْفٍ يَقْطَعُ   الهَامَ حَدُّهُ     وَتَقْطَعُ   لَزْبَاتِ   الزَّمَـــانِ مَكَـارِمُه
	لقد جعل المجد فاعلا سلّ سيفَ الدّولة، فلا هو يغمده ولا الضّرب يثلمه، هذا السّيف الذي حمالته على عاتق الخليفة، ومقبضه في يد جبّار السماوات، وإن الذي سماه عليّاً أنصفه لما يتّصف به هذا الممدوح من العلوّ الذي يذكّرنا بالإمام عليٍّ رضي اللّه عنه، كما ...
	إنّ مثل هذا التلاعب العجيب باسم الممدوح ولقبه يبعث في نفسه الغبطة والأنفة، فلا مناص له من التأثّر بما يقوله المتنبّي، كيف لا وهو الذي نجاده في يد خليفة الأرض، ومقبضه في يد جبّار السّماء، ولابدّ لهذا المدح الخاصّ والخالص لسيف الدّولة أن يصل إلى قلب...
	(إنّ التّاريخ يشهد على أنّه الأمل الوحيد للأمّة التي ينام خليفتها في كرسيّ الخلافة، وأنّه أشدّ الأمراء حبّاً للعرب ودينهم، وأعمقهم أسىً لما يعتري الأمّة من تشتّت وتفككّ وأطماع، في زمانٍ كاد يغلب حكم الأعاجم ولسانهم، فكان بحقٍّ سيفاً على الدّم الأ...
	إِنَّ الخَلِيفَةَ لَمْ    يُسَمِّكَ   سَيْــفَهَا      حَتَّى بَلَاكَ فَكُنتَ عَينَ الصَّـارم
	... وَإِذَا انتَضَاكَ عَلَى العِداَ فِي مَعْرَكٍ     هَلَكُوا وَضَاقَت   كَفُّهُ   بِالقَـائِمِ
	ولم يغفل المتنبّي عن انتقاد المتنبّي إلى ظاهرة الألقاب التي كانت ظاهرة منتشرة بين الملوك والأمراء والولّاة فلقّبوا أنفسهم بالسّيـــــــــــــــوف المدافعة عن الدّين الذّائدة عن حياض الدّين، ولكن سيف الدّولة واحد لا مثيل له يقول في هذا:P12F P     ...
	فَلَا تَعجَبَا إِنَّ السُّيُوفَ كَـثِيرَةٌ     ولَكنَّ سَيْفَ الدَّولَةِ اليَومَ واحِدُ
	ويجاوز الشّاعر تميّز ممدوحه عن السّيوف كناية إلى السيوف تصريحاً؛ فهي كذلك لم تنجُ من الإعجاب بهذا الصّارم البتّار والسّيف المسلول:P13F P (الوافر)
	إِذَا نَحْنُ سَمَّيْنَاكَ خِلْنَا سُيُوفَنَا       مِنَ   التَّيْهِ فِي أَغْمَادِهَا تَتَبَسَّمُ
	وانظر إلى عجيب التفاته وغريب تصويره، وكيف جعل المتلقّي لا يستطيع النّجاة من طرب هذا البيت، إنّها للُحمة بيّنة بين لقب الممدوح وما هو كائن على أرض الحقيقة.
	ومن أبرز تجلّيات التّسخير لهذا اللّقب مــــــــا مدح به سيفَ الدّولة عندما وفــــــد إليه رســـــــــول ملك الرّوم، الذي تعجّب من هذا السّيف الذي لم ير مثله في السّيوف، يقول المتنبّي مصوّراً حال رسول الرّوم، مادحاً سيف الدّولة:P14F P             ...
	فَأَقْبَلَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهْوَ مُرْســَلٌ       وَعَادَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَهْوَ عـَاذِلُ
	تَحَيَّرَ فِي سَيْفٍ رَبِيعــَةُ   أَصـْلُهُ      وَطَابِعُهُ الرَّحْمَنُ والـمَجْدُ صَاقِلُ
	وَمَا لَوْنُهُ مِـــمَّا   تُحَصِّلُ  مُقْلَةٌ        وَلاَ حَدُّهُ   مِمّاَ تَجُسُّ الأَنَـامِلُ
	لا يمكن لسيف الدّولة النّجــــــــاة من الطّرب لهذه الأبيات، التــــــــي تملك عليه نفسه وتأسر روحه، إذ لـمّا دخل عليه رسول الرّوم لم ير أميرا كسائر الأمراء، بل رأى سيفاً مسلولاً يمكن له الطّعن في أيّة لحظة، بخلاف الأمراء المنكسرين الذين يترقّبون...
	ومن خلال هذين النّموذجين من مدائح المتنبّي تظهر جليّاً أهمّية استخدام اسم العلم ودلالاته ومشتقّاته في التّأثير على الممدوح، «وكأنّ الاشتراك في اللّفظ يوجب الاشتراك في الصّفة، بكلّ ما يترتّب على هذا الاشتراك من آثار، وعلى الرّغم من أنّ هذا الاشتراك...

